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 الجدل ونظائره الدلالية في السنة النبوية: 
 إطار حديثي لأخلاقيات الحوار والاختلاف 

Al-Jadal and Its Semantic Cognates in the Prophetic Sunnah: A 
Hadith-Based Framework for Ethical Dialectics 

 
Hafed El Jaddaoui* 

Faculty of Islamic Law 

Ibn Zohr University, Morocco 

 

 الملخص
يحتل مفهوم الجدل موقعا مركزيا في الخطاب الإسلامي المعرفي والأخلاقي، غير أن ضبط دلالته 
القائم على طلب الحق، وبين المراء  المعيارية يقتضي تحريرا علميا دقيقا يميز بين الحوار المشروع 

حظة المذموم المؤدي إلى الخصومة، والتعصب، والانتصار للنفس. وتنطلق هذه الدراسة من ملا 
النبوية لم تتعامل مع الجدل بوصفه فعلا خطابيا مرفوضا بإطلاق، بل عالجته ضمن  السنة  أن 
منظومة قيمية تضبط دوافعه، ومقاصده، وآدابه، وآثاره في الفرد والمجتمع. وتهدف الدراسة إلى 

ة التي وردت بيان مفهوم الجدل في السنة النبوية، وتتبع نظائره الدلالية، وتحليل السياقات الحديثي 
فيها ألفاظ قريبة المعنى، مثل المراء، والخصومة، والمحاورة، والمناظرة، والمجادلة، بما يكشف الفروق 
استقرائيا تحليليا،   الدراسة منهجا  المصطلحات. وتعتمد  النبوية لهذه  الدقيقة بين الاستعمالات 

اءتها قراءة دلالية وسياقية،  يقوم على جمع النصوص النبوية ذات الصلة، وتصنيفها موضوعيا، وقر 
مع إبراز أبعادها الشرعية والتربوية والتواصلية. وتكشف النتائج أن السنة النبوية تذم الجدل حين  
يكون ناشئا عن الكبر، أو الهوى، أو طلب الغلبة، أو الدفاع عن الباطل، أو إثارة الفرقة بين 

قصد بها بيان الحق، وتصحيح الخطأ،    المسلمين، في حين تقر صورا من المحاججة والحوار متى
وإقامة الحجة، وتحقيق النصيحة، وصيانة المصلحة العامة. كما تبين الدراسة أن لكل مصطلح من 
المفسد، وبعضها يشير إلى  النزاع  فبعضها يدل على  هذه المصطلحات مجالا دلاليا مخصوصا؛ 

العلم المراجعة  أو  المشروع،  أو الاستدلال  المنضبط،  أثر هذا الحوار  الدراسة  وتناقش  المؤدبة.  ية 

 
*Correspondence concerning this article should be addressed to Hafed El Jaddaoui, Ibn Zohr 
University at hafid0510.84@gmail.com 
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والتعليمية   العلمية  البيئات  الخلاف، خصوصا في  لإدارة  معاصر  منهج  بناء  النبوي في  التصور 
والدعوية والقضائية والعامة، حيث تؤسس السنة النبوية لأخلاق خطابية قائمة على الإخلاص، 
اللسان، والإنصاف، والالتزام بالحق، بما يحول الاختلاف من سبب   المعرفي، وضبط  والتواضع 

 .ع إلى وسيلة للبيان والإصلاح وتعزيز التماسك الاجتماعيللنزا 
المفاتيح: أخلاقيات   الكلمات  المناظرة،  الحوار،  الخصومة،  المراء،  النبوية،  السنة  الجدل، 

 .الاختلاف، أدب الحوار
 

Abstract 
 

Al-jadal, commonly rendered as dialectic, disputation, or argumentation, 
occupies a significant position in Islamic intellectual and ethical discourse, 
yet its normative meaning requires careful delineation in order to distinguish 
legitimate truth-seeking dialogue from blameworthy contention, polemical 
excess, and partisan obstinacy. The Prophetic Sunnah gives sustained 
attention to this concept by articulating its moral boundaries, clarifying its 
various forms, and regulating the conduct of disagreement within a 
framework of wisdom, justice, and disciplined speech. This study aims to 
examine the concept of al-jadal in the Prophetic Sunnah, identify its principal 
semantic cognates, and analyse the contexts in which related terms such as 
al-mirāʾ, al-khuṣūmah, al-muḥāwarah, al-munāẓarah, and al-mujādalah 
appear. Methodologically, the research adopts an inductive and analytical 
approach to selected Prophetic texts, combining semantic analysis, 
contextual reading, and thematic classification in order to uncover the 
ethical, legal, and communicative dimensions of dialectical engagement in 
hadith discourse. The study finds that the Sunnah does not reject 
argumentation in an absolute sense; rather, it condemns disputation 
motivated by arrogance, rivalry, falsehood, and sectarian bias, while 
affirming forms of reasoned exchange that seek clarification of truth, 
correction of error, reconciliation, and sincere counsel. The findings further 
indicate that each cognate carries a distinct connotative range: some signify 
destructive quarrelsomeness, whereas others denote disciplined dialogue, 
evidential reasoning, or constructive disputation governed by adab. The 
discussion argues that the Prophetic treatment of al-jadal provides a coherent 
normative model for contemporary Muslim engagement with disagreement, 
especially in scholarly, educational, legal, and public settings. By grounding 
dialectic in sincerity, epistemic humility, restraint, and commitment to truth, 
the Sunnah offers an ethical methodology for transforming disagreement 
from conflict into a means of clarification, reform, and social cohesion. 
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Keywords: Dialectic (al-jadal); semantic cognates; Prophetic Sunnah; 
disputation (al-mirāʾ); dialogue (al-ḥiwār); argumentation (al-muḥājjah); 
question and answer (al-suʾāl wa-l-jawāb); objection (al-iʿtirāḍ); ethics of 
disagreement. 

 
 المقدمة 

الحمد لله ذي النعم السابغة، مرسل الرسل بالحجج البالغة، والأدلة الساطعة، والبراهين 
ناصر الحق وأتباعه، وقامع سبحانه  الناصعة، التي هي لكل باطل وشبهة داحضةٌ قاطعة، فهو  

 الباطل وأشياعه؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي عن بينة. 
مبلغ الرسالة، ومخلص الخلق من    -صلى الله عليه وسلم-  والصلاة والسلام على نبينا محمد

الضلالة، أدى الأمانة ونصح الأمة، وأقام الحجة وكشف الغمة، وجاهد في الله بالسنان واللسان، 
حتى أتاه اليقين من ربه المنان، ونحن بذلك من المؤمنين المستيقنين، وعليه في الدنيا والآخرة من  

 الشاهدين. 
 أما بعـــد: 

ودرسوها   الأولى،  القرون  منذ  الإسلام  علماء  بها  اهتم  التي  الفنون  من  الجدل  فن  فإن 
ومارسوها عمليا في واقعهم، ولم يكن لهم من بد منه، خاصة عند ظهور العقائد المنحرفة وانتشار 

ق شبهاتها بين العامة والخاصة، وكثرة منتحليها وأنصارها، فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا الح
 ويذبوا عن شريعة الله، وينفوا عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. 

ومناظرات  من جدالات  هذه  أيامنا  إلى  الأول  القرن  منذ  أو عصر  زمن  ولم يخل  هذا، 
ومحاورات ومناقشات في مختلف العلوم والمسائل، دقيقها وجليها، خفيها وظاهرها، في التفسير 
العلماء وعباقرتهم، وهم يرومون بها  والحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها، يتزعمها فضاحل 

 ة والصواب، ودفع المغالطات والأوهام. بلوغ الحقيق
وليس صنيعهم ذاك بدعا ابتدعوه، أو إحداثا في الدين أحدثوه، بل له أصل في كتاب الله 

، وفي سير الأنبياء والمرسلين، وفي عمل  -صلى الله عليه وسلم-وفي سنة رسول الله    عز وجل
 الصحابة والتابعين. 
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وقد تطور الأمر إلى أن أصبح هذا الفن علما من العلوم، له حدوده وشروطه وضوابطه 
وآدابه ومصطلحاته، وأفرد بالتأليف والتصنيف والبحث والدراسة، منذ حوالي القرن الرابع وإلى  

 اليوم، وبرز في ساحته كثير من المشاهير من شتى المذاهب ومختلف الأمصار.
وقد جاء بحثي هذا، ليتناول جانبا من جوانب هذا العلم، وهو مرادفات مصطلح الجدل 
في السنة النبوية الشريفة، والمقصود ذكر أبرزها وأشهرها، من غير استقصاء ولا إحاطة، مع بيان  
الجدل،   مفهوم  واختلافها مع  التقائها  ونقط  المرادفات،  لتلك  اللغوية والاصطلاحية  الدلالات 

 ذلك بشواهد من نصوص حديثية دالة على المراد. وعززت 
على درب الخطة   -بعون الله وتوفيقه–وقد بذلت جهد مقل في الوفاء بشرطي، سائرا  

 الآتية: 
 مهدت فيها للعرض.  :المقدمة
 الجدل: مفهومه، حكمه، أركانه. الأول:  المبحث

 وفيه أربعة مطالب.
 مرادفات الجدل في السنة النبوية.المبحث الثاني: 

 وفيه سبعة مطالب.
 وتتضمن بعض النتائج التي توصلت إليها.  خاتمة:

هذا، فما كان مني من صواب وإحسان، فمن الله تعالى المنان، فله الحمد ومنه الامتنان،  
  وما وقع مني من خطأ أو زلة أو نقصان، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان.
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 المبحث الأول: الجدل: مفهومه وحكمه وأركانه: 

 مفهوم الجدل: المطلب الأول: 

 الفرع الأول: الجدل في اللغة:

الكلام،  العرب على معان عدة، منها: الخصومة ومراجعة  لغة  وردت مادة )جدل( في 
 ومقابلة الحجة بالحجة، واللدد في الخصام، والشدة والإحكام، والعلو بالشيء، والغلَبة.

وأكثر هذا المعاني تقوم على المشاركة بين اثنين فأكثر، أي: لا بد فيها من طرفين يتبادلان 
 الكلام.

مُ أَصجلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مِنج  الُ وَاللاَّ يِمُ وَالدَّ قال ابن فارس في "مقاييس اللغة": »جَدَلَ: الجج
صُومَةِ وَمُراَجَعَةِ الجكَلَامِ« تِدَادِ الخجُ ترجسَالٍ يَكُونُ فِيهِ، وَامج ءِ في اسج كَامِ الشَّيج تِحج  .(1) بَابِ اسج

 :وقال في "حلية الفقهاء": »وأما الجدل والمجادلة، فمأخوذ من أحد شيئين
إما أن يكون من جدلت فلانا: إذا أنت رميته بالأرض، والأرض الجدالة، فإن كان من  

 .هذا، فلأن المتناظرين يريد كل واحد منهما العلو بالحجة وترك صاحبه بالجدالة
والوجه الآخر: أن يكون من جدلت الحبل: إذا فتلته وأحكمته، وجدلت الزمام. والزمام  
نفسه جديل، فإن يكن من هذا، فلأن المتناظرين يكثر ترداد كلامهما ويشتد، كما تكثر قوى 

 .(2) الحبل وتفتل، وهذا أصح الوجهين« 
يدفع الحجة  أن  والمناظرة:  مقابلة الحجة بالحجة،  "الغريبين": »الجدل:  الهروي في  وقال 
بنظيرتها، وقال بعضهم: الجدل: اللدد في الخصام، ورجل جدِلٌ، وأصله من جدل الحبل، وهو  
الخلق:   مجدول  ورجل  جديل،  البعير:  رأس  في  يجعل  الذي  للحبل  يقال:  ومنه  الفتل،  شدة 

 . (3)شديده«

 
 (. 1/433( "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس )1)

 (.24( "حلية الفقهاء" لابن فارس )ص:2)

 (.1/322( "الغريبين في القرآن والحديث" للهروي )3)
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هَا، وَقَدج جَادَلَهُ مُجَادَلَةً وجِدَالًا.  وقال ابن منظور: »الَجدَل: اللَّدَدُ في الُخصومة والقدرةُ عَلَيـج
تُهُ.  وَرَجُلٌ جَدِل ومِججدَل ومِججدال: شَدِيدُ   غَلَبـج لًا أَي  وَيُـقَالُ: جَادَلجتُ الرجلَ فجَدَلجتُهُ جَدج الَجدَل، 

مُ   الَجدَل، وَهُوَ  وَرَجُلٌ جَدِلٌ: إِذا كَانَ أقَوى في الِخصام، وجَادَلَهُ أَي خَاصَمَهُ مُجَادَلَةً وجِدالًا، وَالِاسج
دِيثِ:  الحجَ الخصومة. وفي  أُوتَي   شدَّة  ضَلُّوا""مَا  إِلاا  قومٌ  ]و[ (4)الجدََلَ  جَّةِ  .  الحجُ مُقَابَـلَةُ  الَجدَل: 

دِيثِ   الحجَ بهِِ في  وَالجمُراَدُ  وَالجمُخَاصَمَةُ،  الجمُنَاظَرَةُ  وَالجمُجَادَلَةُ:  جَّةِ،  الجبَاطِلِ وطلََبُ بِالحجُ عَلَى  الَجدَلُ 
وَسُورَةُ  جَادَلَ.  وَقَدج  دُول،  لـَمَجج وإِنه  الِخصام،  شَدِيدَ  إِذا كَانَ  إِنه لجََدِل  وَيُـقَالُ:  بهِِ...  الجمُغَالبََةِ 

لهِِ:   لقَِوج  "ُ اللََّّ سََِعَ  "قَدج  سُورَةُ  لتِ )المجَُادَلَة:  اََ۬ قَ وْلَ   ُ للَّا
َ۬
اَ عَ  سََِ زَوْجِهَا   ےفِ   تََُٰدِلُكَ   ےقَدْ 

للَّاِ ےوَتَشْتَكِ 
َ۬
لهُُ تَـعَالَى: "وَلا [1سورة المجادلة، الآية:( ]ٓ  إِلََ اَ ؛ وَهُُاَ يَـتَجَادَلان في ذَلِكَ الَأمر. وَقَـوج

رجَِهُ إِلى مَا  بَغِي للِرَّجُلِ أَن يُجَادِلَ أَخاه فَـيُخج جِ"؛ قاَلَ أبَو إِسحاق: قاَلُوا مَعجنَاهُ لَا يَـنـج جِدالَ في الحجَ
بَغِي«  .(5)لَا يَـنـج

 الفرع الثاني: تعريف الجدل في الاصطلاح:

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الجدل اصطلاحا، وكل تعاريفهم له أو غالبها تحمل 
 دلالات تبادل الكلام المؤيد بالحجج بين شخصين قصد المغالبة والإفحام.

 . (6) فقد عرفه الراغب الأصفهاني بقوله: »الِجدَال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة«
وقال أبو يعلى الفراء: »وأما الجدل: فهو تردد الكلام بين اثنين، إذا قصد كل واحد منهما  

 .(7) إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه«
المتنازعَيِن  وقال الجويني بعد أن ذكر بعض التعاريف للجدل: »والصحيح أن يقال: إِظهارُ  

 .(8) مقتضى نظرتِهما على التدافعِ والتنافي في العبارةِ، أو ما يقوم مقامَها مِن الِإشارةِ، والدلالةِ«

 
)رقم:4) مسنده  في  أحمد  أخرجه  )رقم:22164(  السنن  في  والترمذي  السنن  3253(  في  ماجة  وابن   )

 ( وغيرهم. 48)رقم:

 مادة: جدل. -(11/105( "لسان العرب" لابن منظور ) 5)

 (.189( "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني )ص:6)
 (. 1/184( "العدة في الفقه" لأبي يعلى الفراء )7)
 (.21( "الكافية في الجدل" للجويني )ص:8)
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وقال الجرجاني: »الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به 
 .(9) تصحيح كلامه«

 .(10) وقال أيضًا: الجدال: »هو عبارة عن مراء يتعلَّق بإظهار المذاهب وتقريرها«
وقال الغزالي: »والصحيح أن يقال: الجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب 

 .(11) الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية«
ونقل نجم الدين الطوفي في كتابه "علم الجذل في علم الجدل" تعريفه من غير أن ينسبه  
لأحد فقال: »أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يعرف أحوال المباحث من  
الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك والارتياب«، وكأن هذا الذي  

 فهوم علم الجدل لا مفهوم مصطلح الجدل، والله أعلم. نقله هنا بشبه م
ثم تابع قائلا: »قلتُ: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة، أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل«، ثم علل هذا التعريف 
بقوله: »وإنما قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه؛ لأن الخصم قد يناظر عن مذهب 

إعانةً لذلك الغير، كالحنبلي ينصر مذهب بعض الطوائف الثلاثة، وقد يكون مقصوده إفساد    غيره
 .(12) مذهب الخصم لا تصحيح مذهبه هو...« 

وقال مناع القطان: »والجدل والجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم، 
عن   الآخر  واحد  يفتل كل  المتجادلين  فكأن  فتله،  أحكمت  أي  الحبل:  جدلت  من  أصله 

 .(13) رأيه«
 المطلب الثاني: حكم الجدل:

 الجدل باعتبار حكمه قسمان: جائز ممدوح وممنوع مذموم.

 
 (.74( "التعريفات" للجرجاني )ص:9)
 (.75( "التعريفات" )ص:10)
 (.4( نقله عنه نجم الدين الطوفي في: "علم الجذل في علم الجدل" )ص:11)
 (.4( "علم الجذل في علم الجدل" لنجم الدين الطوفي الحنبلي )ص:12)
 (.309( "مباحث في علوم القرآن" لمناع القطان )ص:13)
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 .(14) قال ابن حزم: »والجدال قسمان: قسم في واجب وحق، وقسم في باطل«
 .(15) وقال الجويني: »ثم من الجدل ما يكون ممدوحا مرضيا، ومنه ما يكون مذموما محرما«

الوحيين ولا بد، وذلك دفعا لإيهام  إليه جمعا بين نصوص  ينبغي المصير  التقسيم  وهذا 
اضطرابها؛ لأن منها ما فيه النهي عن الجدل والتشديد في شأنه، ومنها ما فيه الترخيص فيه والأمر 
به، فالصنف الأول محمول على الجدل المذموم، والصنف الثاني محمول على الجدل المحمود، فلا 

 ارض ولا اضطراب في ذلك والحمد لله.تع
 الفرع الأول: الجدل المحمود:

وقد   .وهو الذي قُصد به تأييد الحق، أو إبطال الباطل، أو أفضى إلى ذلك بطريق صحيح
وقد يكون فرض كفاية بأن يكون   .يكون فرض عين إذا تعين على شخص ما الدفاع عن الحق 

 .(16) في الأمة من يدافع عن الحق بالأسلوب السليم
في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام... ومن   -أي: الجدل-قال ابن حزم: »فالذي  

جادل في طلب حق له فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى، وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل، 
 .(17) وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى«

وقال الجويني: »وأما الجدال المحمود المدعو إليه فهو الذي يحقق الحق ويكشف عن الباطل 
 . (18)ويهدف إلى الرشد، مع مَن يرُجى رجوعُه عن الباطل إلى الحق«

إليه بنية صالحة خالصة  وقال الدكتور القحطاني: »وهو كل جدال أيدّ الحق أو أوصل 
وطريق صحيح« وذكر بعض الآيات القرآنية، ثم قال: »والمجادلة بالتي هي أحسن هي التي تكون 
عن علم وبصيرة، وبحسن الخلق، ولطف ورفق ولين، وحسن خطاب، ودعوة إلى الحق، وتحسينه  

 
 (. 209/ 5( "المحلى بالآثار" للابن حزم )14)
 (.21( "الكافية في الجدل" للجويني )ص:15)
 (. 15/127( "الموسوعة الفقهية الكويتية" )16)
 (. 209/ 5( "المحلى بالآثار" للابن حزم )17)
 (.23( "الكافية في الجدل" للجويني )ص:18)
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وردّ الباطل، وبيان قبحه بأقرب طريق موصل إلى ذلك، وأن لا يكون القصد منها مجرد المغالبة 
 .(19)وحبّ العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق«

 الفرع الثاني: الجدل المذموم:

وهو كل جدل بالباطل، أو يستهدف الباطل، أو يفضي إليه، أو كان القصد منه التعالَي 
  .على الخصم والغلبةَ عليه، فهذا ممنوع شرعا، ويتأكد تحريمه إذا قلب الباطل حقا، أو الحق باطلا 

إذا كان القصد منه مجرد الظهور والغلبة في    -أي: تنزيها لا تحريما- وقد يكون الجدل مكروها  
 .(20)الخصومة

قال الجويني: »فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق، أو تحقيق العناد، أو ليلُبس الحق بالباطل،  
أو لما لا يطُلب به تَـعُرُّفٌ ولا تَـقُرب، أو للمماراة وطلب الجاه والتقدم، إلى غير المنهي عنها، وهي  

 .(21) التي نص الله سبحانه في كتابه على تحريمها...«
وقال الدكتور القحطاني: »وهو كل جدال أيد الباطل أو أوصل إليه، أو كان بغير علم 

 .(22) وبصيرة، وهذا النوع هو من أعظم آفات اللسان...«
 أركان الجدل: المطلب الثالث: 

اختلف العلماء المصنفون في هذا العلم في تحديد أركان الجدل، ومن أسباب اختلافهم: 
النظر إلى الاعتبارات التي يستعمل فيها معنى الركن، قال الطوفي: »واعلم أن ركن الشيء يستعمل 
تارة في جزئه الداخل في حقيقته كالركوع والسجود من الصلاة، وتارة يستعمل فيما يوقف تحقق 

 . (23)الشيء عليه، وهو أعم من الأول«ذلك 

 
 (.65( "آفات اللسان في الكتاب والسنة" للدكتور سعيد بن وهف القحطاني )ص:19)
 (. 15/127( "الموسوعة الفقهية الكويتية" )20)
 (.22( "الكافية في الجدل" للجويني )ص:21)
 (.66( "آفات اللسان في الكتاب والسنة" للدكتور سعيد بن وهف القحطاني )ص:22)
 (.19( "علم الجذل في علم الجدل" )ص:23)
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والمشهور في الركن أنه ما تتوقف عليه صحة الأعمال وكان داخلا في ماهية الشيء، خلافا 
والاستدلال،   والجواب،  السؤال،  هي:  أركان،  أربعة  للجدل  أن  ذكروا  الاعتبار  وبهذا  للشرط، 

 والاعتراضات. 
 الفرع الأول: السؤال:

وهو أربعة أقسام: سؤال عن الحكم، وسؤال عن الدليل، وسؤال عن وجه الدلالة، وسؤال  
 عن صحة الدليل.

 فالأول كقول السائل: ما حكم هذه المسألة عندك؟
 والثاني كقوله: ما الدليل على ما ذكرت أنه هو الحكم؟ 

والثالث كقوله: ما وجه دلالة ما ذكرت على الحكم؟ وهذا يصح السؤال عنه إن كان ذلك 
 خفيا، وإلا فلا يصح السؤال عنه.

والرابع كقوله: هل هذا الدليل صحيح أم لا؟ وهذا لا يصح السؤال عنه إن كان الدليل 
معلوم الصحة عند الطرفين، فإن لم يكن كذلك فعلى المعترض بيان ضعفه أو بطلانه؛ لأن تلك  
هي وظيفته وهو متصدٍّ له، ولأن السؤال عن صحة الدليل يفضي إلى التسلسل، إذ تصحيحه 

ح كالسؤال عن الدليل الأول وهكذا إنما يكون بدليل    . (24)آخر، والسؤال عن صحة الدليل المصحِّ
 الفرع الثاني: الجواب: 

وهو كذلك أقسام أربعة، تتبع أقسام السؤال وتتفرع عنها؛ لأن الجواب إنما هو بناء على 
 السؤال. 

ويجب أن يقتصر الجواب على مقصود السائل، ولو زاد بيانا وتوضيحا جاز، ولا يقبل من  
 .(25) ذلك الإبهام أو الحيدة أو الإعراض عن محل السؤال إلى غيره، أو يكون جوابا عاما 

 الفرع الثالث: الاستدلال:

 والمراد به: إثبات الحكم المدّعَى بدليله. 

 
 (. 32-31( "علم الجذل في علم الجدل" )ص:24)
 (.37- 36( انظر: "علم الجذل في علم الجدل" )ص:25)
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 .(26) والأدلة الشرعية عند الأصوليين: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك
فما ثبت في أحد تلك الأدلة وكان سليما من المعارضة فهو حجة عندهم، سواء ثبت 
بالكتاب وحده أو بالسنة وحدها أو بالإجماع وحده أو بغير ذلك من الأدلة استقلالا، فحد  
الردة أو حد رجم المحصن مثلا ثابتان بالسنة الصحيحة وهي دليل مستقل، وثابتان بالإجماع وهو  

ل، ومن الجهلِ القولُ بإسقاطهما لمجرد عدم ورودهُا في القرآن، وبهذا يقول كثير أيضا دليل مستق
من المجادلين المعترضين على هذين الحدين الشرعيين، ولازم مذهبهم هذا القولُ بإسقاط كثير من  
الأحكام التي انفردت بها السنة، أو انعقد عليها الإجماع، أو ثبتت بالأدلة الأخرى، وهذا المنهج 

الكثيرين  في  الاستدلال لم تعرفه الأمة قط، إلا في عصر ما بعد الاستعمار الذي غلبت على 
الانهزامية والدنية والتبعية للغير، والغريب أن كثيرا من المنتصرين لهذا المنهج الاستدلالي الأعوج  

وهى  بما هو أ  -مما تميل إليها أهواؤهم-سرعان ما ينقضون أصلهم، فيتمسكون في مسائل أخرى  
من بيت العنكبوت، فلا كتاب دل عليها ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا قول صحابي 

 ولا عرف ولا عقل ولا شيء، إنما هو اتباع للهوى في أبشع صوره، والله المستعان.
 الفرع الرابع: الاعتراضات:

المقصود   حصول  من  يمنع  بما  المستدل  دليلَ  السائلِ  مقابلةُ  وهو:  اعتراض،  جمع  وهي 
 .(27)منه

 ومعارضة الدليل على قسمين:
 ما يختص بنفس الدليل في منع مقدماته. الأول:
 المعارضة الخارجة عن نفس الدليل، أي: الغريبة عنه؛ لورودها من خارج.  الثاني:

ويمكن أن يسمى كل ما ورد على الدليل معارضةً؛ لأن الخصم يعترض دليل المستدل بما 
 .(28)يوقفه

 
 (.38( انظر: "علم الجذل في علم الجدل" )ص:26)
 (.38( "علم الجذل في علم الجدل" )ص:27)
 (.41( "علم الجذل في علم الجدل" )ص:28)
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 إحصاء الجدل في السنة: المطلب الرابع:  

إذا كان القرآن الكريم محفوظا مجموعا في كتاب واحدٍ معلومِ البدء والختم، يسهل إحصاء 
ما ورد فيه من الألفاظ والمصطلحات، بل وحتى الحروف، خاصة مع التقنية الحديثة، فإن إدراك 
ذلك في السنة صعب المنال؛ لأنها لم يضمها كتاب واحد، ولم تتفق كلمة العلماء والباحثين على  

د أحاديثها، ولذلك من المتكلَّفِ الكلامُ على إحصاء مصطلح ما أو جذر معين فيها، وهذا عد
 ما يمكن قوله في هذا المطلب الذي خصصته للحديث عن إحصاء الجدل في السنة النبوية.

وقد حاول بعض الباحثين فعل ذلك على سبيل التقريب لا القطع، كما هو صنيع محقق 
على   مقدمته  فقال في  تركي،  المجيد  عبد  الدكتور  للباجي:  الحجاج"  ترتيب  "المنهاج في  كتاب 

مرة على الأقل، وذلك حسب ما استفدناه   19الكتاب المذكور: »أما في الحديث فقد وردت  
لفاظ الحديث النبوي لفِِنسنك، إلا أنها جاءت بمعان تفيد الإنكار والمنع،  من المعجم المفهرس لأ

 . (29)حتى إنها لتقرن أحيانا بالبدعة، وأخرى بالضلال بعد الهدى، ومرة بالرفث، ومرة بالكفر...« 

 المبحث الثاني: مرادفات الجدل في السنة:

أن أذكر بعض مرادفات مصطلح الجدل ولو في    -إن شاء الله-سأحاول في هذا المبحث  
تبادل  فيه معنى  فما  والمفهوم،  المعنى  التامة في  المطابقة  الترادف، وليس شرطي  وجه من وجوه 
الكلام والحوار والمناقشة والمحاججة ونحو ذلك مما وقفت عليه، فسأذكر بعضا منه تمثيلا، من غير  

 ء ولا إحاطة، وبالله التوفيق. استقصا
 مصطلح الجدل:المطلب الأول: 

تقدم تعريفه لغة واصطلاحا، وقد ورد في السنة في عدة مواضع، وكلها أو جلها بما يفيد 
 الذم لا المدح، ومن ذلك: 

 
 (.3( "المنهاج في ترتيب الحجاج" للباجي/مقدمة المحقق )ص:29)
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: »ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا -صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله    -
، وفي رواية: »ما ضلت أمة بعد نبيها  (31) «الجدل، وفي رواية: »ما ضل قوم إلا أوتوا  (30) «الجدل

 .(32) «الجدلإلا أعطيت 
أنه قال: »أنا الزعيم ببيت في رياض الجنة، وببيت    -صلى الله عليه وسلم-ما روي عنه    -

وهو محق، وترك الكذب وهو لاعب، وحسن خلقه   الجدلترك  في أعلاها، وببيت في أسفلها لمن  
 .(33) للناس« 

 . (34)القرآن كفر«في  جدالٌ : »-صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله  -
 مصطلح المراء: المطلب الثاني: 

 الفرع الأول: تعريف المراء والفرق بينه وبين الجدل:

اللغةالمراء   أَي  في  مَرجياً،  أمَريه  المجادلة... ومريت حقَّه  مِراءً ومماراةً، من  ماريتُه  : مصدر 
 .(35)جحدته

والمراء: الجدال، والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة:  
من  اللبن  الحالب  يمتري  ويمتريه، كما  صاحبه  عند  ما  يستخرج  منهما  واحد  لأن كل  مماراة؛ 

 .(36) الضرع

 
 ( وغيره. 22164( أخرجه أحمد في المسند )رقم:30)
 (.135( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت )رقم:31)
 (.144( أخرجه أبو يعلى الموصلي في المعجم )رقم:32)
 رواه» (:  8/23(، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )11290( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )رقم:33)

 رجال   رجاله  وبقية  رواية،  في  معين  ابن  ووثقه  الجمهور  ضعفه  إبراهيم،  بن  سويد  حاتم  أبو   وفيه  الطبراني،
 . «الصحيح

 ( وغيره. 10202( أخرجه أحمد في المسند )رقم:34)
 (.2/1069( "جمهرة اللغة" لأبي بكر الأزدي )35)
 (. 4/322( "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير )36)
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المراء: طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، عرفه الجرجاني بقوله: »   في الاصطلاحالمراء  و 
 .(37) من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير«

المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ،  وحد  وقال الغزالي: » 
 .(38) وإما في المعنى، وإما في قصد المتكلم«

المراء ، قال أبو هلال العسكري: »قيل: هُا بمعنى، غير أن  الفرق بين المراء والجدال وعن  
 .(39) مذموم، لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره، وليس كذلك الجدال«

يكون   »ولا  الفيومي:  ابتداء المراء  وقال  يكون  فإنه  الجدال  بخلاف  اعتراضا،  إلا 
 . (40) واعتراضا«

وقيل: الجدل هو أن تأخذ حجة من مقابلك وتعطيه حجة لتصل إلى الحق، والمراء مجادلة 
 .(41)بالباطل مع معرفة الحق، لا لقصد بلوغ ذات الحق

 الفرع الثاني: ذكر لفظ المراء أو اشتقاقاته في السنة:

 وقد ورد لفظ المراء في أحاديث منها:
ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرجت فإذا نفر جلوس بفناء   -

، فتذاكروا آية، فقال بعضهم: فيما أنزلت آية كذا وكذا؟ -صلى الله عليه وسلم-باب رسول الله  
صلى الله عليه -وقال بعضهم: في كذا وكذا، حتى اختلفوا وارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله  

فإن الأمم   - ثلاثا-في القرآن    المراءفقام على الباب كالمغضب فقال: »يا قوم، دعوا    -وسلم
 .(42) في القرآن كفر« المراءُ قبلكم لم يلُعنوا حتى اختلفوا وكذّب بعضهم بعضا، و

 
 (. 209( "التعريفات" )ص:37)
 (. 117/ 3( "إحياء علوم الدين" للغزالي )38)
 (.159( "الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري )ص:39)
 (. 2/569( "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي )40)
 (.15( "الجدل في السنة النبوية: مفهومه وحكمه" للأستاذ عبد الكريم شعبان )ص:41)
 (، وأخرجه من غير ذكر القصة غير واحد من أهل الحديث. 245( "جزء في حديث سفيان الثوري" )رقم:42)
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قال:   -صلى الله عليه وسلم-ما أخرجه ابن وهب في "جامعه" مرسلا أن رسول الله    -
 .(43) وإن كان محقا، ويترك الكذب وإن كان لاعبا« المراء»لا يؤمن أحدكم حتى يترك 

قال: »القرآن نزل   -صلى الله عليه وسلم-ما أخرجه أحمد في "مسنده" أن رسول الله    -
 .(44) فيه كفر«  المراءفيه، فإن    تتماروا  على سبعة أحرف، على أي حرف قرأتم، فقد أصبتم، فلا

قال: »أنا   -صلى الله عليه وسلم-ما أخرجه أبو داود في "سننه" وغيره أن رسول الله    -
وإن كان محُِقَّاً، وببيتٍ في وسَطِ الجنةِ لمن تركَ الكذِبَ   الِمراءزعِيم ببِيتِ في رَبَضِ الجنةِ، لمن تركَ  

 .(45) وإن كانَ مازحاً، وببيتٍ في أعلى الجنةِ لمن حسَّنَ خُلُقَه«
 مصطلح الحوار:المطلب الثالث: 

 الفرع الأول: تعريف الحوار والفرق بينه وبين الجدل:

: من الحوَجر: أي رجع، قال ابن فارس: »الحاء والواو والراء ثلاثة أصول: في اللغة الحوار  
، وقال الصاحب بن عباد: (46) أحدها لون، والآخر الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دورا...«

»والمـحَُاوَرَةُ: مُراَجَعَةُ الكَلامِ، حاوَرجتُ فلاناً، وأحَرجتُ إليه جَوَاباً، والمـحَُورُ: مَرججُوجعُ الجوَابِ. وما  
 .(47) أحَارَ بكلمةٍ. والحوَِيجـرُ: المـحَُاوَرَةُ، وكذلك الِحوَارُ والِحوَرُ والمـحَُورَةُ أيضاً«

بأنه: نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيه   الحوار  فقد عُرّفوفي الاصطلاح  
تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة، فلا يستأثر به أحدهُا دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء  

 .(48)والبعد عن الخصومة والتعصب 

 
 (. 424( أخرجه ابن وهب في "الجامع" )رقم:43)
 ( وغيره. 17819( أخرجه أحمد في المسند )رقم:44)
 ( وغيرهُا.1993( والترمذي في السنن )رقم:4800( أخرجه أبو داود في السنن )رقم:45)
 (. 2/115( "مقاييس اللغة" لابن فارس )46)
 (.1/248( "المحيط في اللغة" للصاحب بن عباد )47)
 (.11( "أصول الحوار" )ص:48)
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وقيل: هو مراجعة الكلام والحديث بين طرفين، ينتقل من الأول إلى الثاني، ثم يعود إلى 
 .( 49)الأول، وهكذا، دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على وجوب الخصومة

والجدال و الحوار  بين  إذ يجتمعان في وجه    الفرق  عموما وخصوصا وجهيا،  بينهما  أن 
أن   الطرفين، ويفترقان في  للكلام بين  أو مراجعة  ويفترقان في وجه، يجتمعان في كونهما حديثا 
الجدل به لدد في الخصومة وشدة في القول مع تمسك بالرأي وتعصب له، بخلاف الحوار فإن 

 .(50) ذلكالغالب عليه الهدوء والبعد عن التعصب ونحو 
 الفرع الثاني: ذكر لفظ الحوار أو اشتقاقاته في السنة:

 وردت لفظ الحوار وبعض مشتقاته في بعض الأحاديث المرفوعة، منها: 
ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" قال: حدثنا ابن فضيل عن نيِار عن قيس قال:   -

، فقال  محاورة  -صلى الله عليه وسلم-كان بين خالد بن الوليد وبين رجل من أصحاب النبي  
 . (51) : »ما لكم ولسيف من سيوف الله سله الله على الكفار«-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  
، فأغضب أبو محاورةيقول: كانت بين أبي بكر وعمر    -رضي الله عنه-عن الدرداء    -

بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق  
الدرداء ونحن    -صلى الله عليه وسلم-بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله   فقال أبو 

: »أما صاحبكم هذا فقد غامر« قال: وندم عمر  -صلى الله عليه وسلم -عنده: فقال رسول الله  
، وقص على رسول  -صلى الله عليه وسلم -على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي  

- صلى الله عليه وسلم-الخبر، قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله    -صلى الله عليه وسلم-الله  
ه صلى الله علي-، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، فقال رسول الله  

: »هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني  -وسلم
 . (52)رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت«

 
 (.12( "أصول الحوار" )ص:49)
 (.9( "الجدل في السنة النبوية: مفهومه وحكمه" للأستاذ عبد الكريم شعبان )ص:50)
 (.32262( أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" )رقم:51)
 (. 4640( أخرجه البخاري في صحيحه )رقم:52)
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 -صلى الله عليه وسلم -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إن رسول الله    -
بعضهم بعضا،  يحاورحدثنا على باب الحجرات، إذ أقبل أبو بكر وعمر ومعهما فئام من الناس 

سكتوا فقال: »ما كلام   -صلى الله عليه وسلم-ويرد بعضهم على بعض، فلما رأوا رسول الله  
 .(53) سَعت آنفا؟...«

 مصطلح المحاجة: المطلب الرابع: 

 الفرع الأول: تعريف المحاجة والفرق بينها وبين الجدل:

تُه، أَي في اللغةالمحاجّة   تُه أُحاجُّه حِجاجاً ومُحاجَّةً حَتىَّ حَجَجج : من حاجّ يحاج، وحاجَجج
ليَجتُ بها... تُه بالُحجَجِ الَّتِي أدَج صجمُ... الُحجَّة    غَلَبـج والُحجَّة: البُرجهان، وَقِيلَ: الُحجَّة مَا دُوفِعَ بهِِ الخجَ

صُومَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِحججاجٌ أَي جَدِلٌ. والتَّحاجُّ: التَّخاصُم،  هُ الَّذِي يَكُونُ بهِِ الظَّفَرُ عِنجدَ الخجُ الجوَجج
حِجاجاً: نَازَعَهُ الُحجَّةَ، وحَجَّه يَحُجُّه حَجّاً: غَلَبَهُ وَجَمجعُ الُحجَّةِ: حُجَجٌ وحِجاجٌ. وحاجَّه مُحاجَّةً و 

دَُّدِ (54)عَلَى حُجَّتِه تلاف والترَّ  .(55) . والَحجُّ: الغَلَبَةُ بالُحجَّةِ، والَحجُّ: كَثـجرَةُ الاخج
من الاحتجاج، وهو القصد للغلبة بحجة يدلي بها أحد الخصمين   في الاصطلاح:والمحاجّة  

 .(56) لإثبات دعواه أو رد دعوى خصمه
هي المخاصمة بالحجّة، والحجّة: معنى تثبت به الدّعوى وتقام  وقال الجرجاني: »والمحاجّة  

 . (57)مقام البيّنة، والحجّ هو الغلبة بالحجّة«
هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة، وهذا يقتضي أن  والمحاجة  وقال الرازي: »

يكون الذي يورد الـمُبطِل يسمى بالحجة، ولأن الحجة اشتقاقها من حجّه: إذا علا عليه، فكل 
 .(58) كلام يقصد به غلبة الغير فهو حجة«

 
 ( وضعّف إسناده.171( أخرجه البيهقي في "القضاء والقدر" )رقم:53)
 ( مادة )حجج(.2/228( "لسان العرب" لابن منظور ) 54)
 ( مادة )حجج(.5/460( "تاج العروس" للزبيدي )55)
 (.11(، و"الجدل في السنة النبوية" )ص:1/435( انظر: "البحر المحيط" لأبي حيان )56)
 (. 1/184" للجرجاني )دَرججُ الدُّرر في تَفِسير الآيِ والسُّوَر( "57)
 (. 120/ 4( "مفاتيح الغيب" للرازي )58)
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بالجدال:  أن المطلوب بالحجاج هو ظهور الحجة، والمطلوب    والفرق بين المحاجة والجدال
الرجوع عن المذهب؛ فإن أصله من الجدل، وهو شدة الفَتل، ومنه الأجدل؛ لشدة قوته من بين 

 .(59) الجوارح
 الفرع الثاني: ذكر لفظ المحاجة أو اشتقاقاتها في السنة:

 اشتهر ورود لفظ المحاجة واشتقاقاتها في السنة في مواضع منها: 
آدم وموسى، فقال له موسى: أنت   احتج: »-صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله    -

آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
- صلى الله عليه وسلم- وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق« فقال رسول الله  

آدم موسى، فقال   فحج آدم وموسى،    تحاج  ، وفي رواية: »(60) «-مرتين -آدم موسى    فحج: » 
له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله 
علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم، قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن  

 .(61) أخلق؟!«
النار والجنة، فقالت هذه: يدخلني    احتجت: »-صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله    -

فقال الله   والمساكين،  الضعفاء  يدخلني  وقالت هذه:  والمتكبرون،  أنت   عزوجلالجبارون  لهذه: 
، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم  -وربما قال: أصيب بك من أشاء-عذابي أعذب بك من أشاء  

 .( 62) بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها«
يوم القيامة؛ رجل أصم، ورجل   يحتجون: »أربعة  -صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله    -

أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، فأما الأصم فيقول: يا رب لقد جاء الإسلام وما أسَع 
شيئا، وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب 

ول: رب ما أتاني لك رسول؛ فيأخذ  لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيق

 
 (.158( "الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري )ص:59)
 (. 3409( أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، منها )رقم:60)
 (. 2652( ومسلم في صحيحه )رقم:2616( أخرجه مالك في الموطأ )رقم:61)
 (. 2846( أخرجه مسلم في صحيحه )رقم:62)
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مواثيقهم ليَُطيعُنَّه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار«، قال: »فوالذي نفسي بيده لو دخلوها  
 .(63) كانت عليهم بردا وسلاما« 
 مصطلح اللدد:المطلب الخامس: 

 الفرع الأول: تعريف اللدد والفرق بينها وبين الجدل:

تَهُ. وألََدَّه يَـلُدُّه: خَصَمَهُ، فَـهُوَ لادٌّ   في اللغة: اللدد   من لَدَدجتُ فُلَانًا ألَُدُّه: إِذا جَادَلجتَهُ فَـغَلَبـج
ولَدُود... وَيُـقَالُ: مَا زلِجتُ ألادُّ عَنجكَ أَي أدُافِع... واللَّدَد: الُخصومة الشَّدِيدَةُ... يُـقَالُ: رَجُلٌ ألََدُّ، 

ُ اللَّدَد: شَدِيدُ  اءُ، وَقَـوجمٌ لُدٌّ بَينِّ صُومَةِ. وامرأةَ لَدَّ  . (64)الخجُ
هُ لَدًّا: خَصَمَهُ، فَـهُوَ لادٌّ ولَدُودٌ... وَقد لَدَدجتَ يَا هذا  وجاء في "تاج العروس": لَدَّه يَـلُدُّ

تُه رِ لَدًّا: حَبَسَه... والألََدُّ:... الَخصِمُ   .تَـلُدُّ لَدَداً. ولَدَدجتُ فُلاناً ألَُدُّه: إِذا جادَلجتُه فغَلَبـج ولَدَّه عَن الَأمج
 .(65)الَجدِلُ الشَّحِيحُ الَّذِي لَا يزَيغُ إِلى الَحقِّ 

، وقيل: هو الخصومة الشديدة مع الميل  (66)شدة اللجاج والخصومة  في الاصطلاح:واللدد  
، وقيل: هو كثرة الخصومة والمداومة عليها مع العدل عن الحق وتبخيسه وإظهار  (67)عن الحق

 .(68)للباطل وتقويته
أن المجادل ينقطع عن الجدل إذا أفحم، وأما الألد فلا ينقطع،    والفرق بين اللدد والجدل

بل كلما أخذت في جانب من الحجَّة أخذ جانبًا آخر منها، فاللدد صفة ملازمة لصاحبها، وأما  
 . (69) الجدل فليست صفة ملازمة في الغالب، والله أعلم

 
 (.7357(، وابن حبان في صحيحه )رقم:41( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )رقم:63)
 ( مادة )لدد(.3/391( "لسان العرب" لابن منظور ) 64)
 ( مادة )لدد(.9/138( "تاج العروس" )65)
 (. 11/86( "بحر المذهب" لأبي المحاسن الروياني الشافعي )66)
 ( "قاموس المعاني" على الشبكة العنكبوتية )مادة: لدد(.67)
" للقرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(، و"8/259( "شرح صحيح البخاري" لابن بطال )68)

(5/180 .) 
 (.5/180( انظر بعضا من هذه المعاني في: "المفهم" )69)
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 الفرع الثاني: ذكر لفظ اللدد أو اشتقاقاته في السنة:

في السنة في حديث مشهور متفق عليه، وهو حديث   -وهو الألد–ذكر الوصف من اللد  
: »إن أبغض الرجال إلى الله  -صلى الله عليه وسلم-عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  

 .( 70)الخصِم« الألد
 مصطلح الخصومة: المطلب السادس: 

 الفرع الأول: تعريف الخصومة والفرق بينها وبين الجدل:

قال ابن فارس: »الخاء والصاد والميم أصلان: أحدهُا المنازعة، والثاني    في اللغة:الخصومة  
جانب وعاء، فالأول الخصم الذي يخاصم، والذكر والأنثى فيه سواء. والخصام مصدر خاصمته 

 .(71) مخاصمة وخصاما، وقد يجمع الجمع على خصوم«
بالمصدر،  سَي  لأنه  جمعا  فجعله  وجميع،  واحد  الخصم  الليث:  »قال  الأزهري:  وقال 
من  الاسم  والخصومة:  خصوما،  الخصم  ويجمع  خصماء،  وجمعه  يخاصمك  الذي  وخصيمك: 
مخاصمة  فلانا،  فلان  وخاصم  وتخاصموا،  القوم  اختصم  يقال:  والاختصام،  التخاصم 

 .(72) وخصاما« 
وقال ابن منظور: »الخصومة: الجدل، خاصمه خصاما ومخاصمة فخصمه يخصمه خصما: 
القوم   واختصم  معروف،  والخصم:  والاختصام،  التخاصم  من  الاسم  والخصومة:  غلبه بالحجة، 
والجمع  للاثنين  الخصم  يكون  وقد  خصوم.  وجمعه  يخاصمك،  الذي  وخصمك:  وتخاصموا، 

 .(73) والمؤنث«

 
 (. 2668( ومسلم في صحيحه )رقم:2457( أخرجه البخاري في صحيحه )رقم:70)
 (. 2/187( "مقاييس اللغة" )71)
 (.7/72( "تهذيب اللغة" )72)
 ( مادة )خصم(.12/180( "لسان العرب" )73)
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قال أبو هلال العسكري: »والمخاصمة: منازعة المخالفة بين    في الاصطلاح:والخصومة  
هي التنازع على والخصومة  «ه(:  643، وقال المنتجب الهمذاني )تـ(74)اثنين على وجه الغلظة«

الخصومة: التعمق في البحث عن الشيء، والمضايقة ، وقال الثعلبي: »وحقيقة  (75)»سبيل المخالفة
 .(76)فيه«

بالنظر إلى المعنيين اللغوي والاصطلاحي، في الفرق بين الخصومة والجدل    والذي يظهر 
 أن الأول أشد وأغلظ نزاعا واختلافا من الثاني.

المخاصمة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين،  وقال أبو هلال العسكري: »فإن المجادلة: هي 
 .(77) والمخاصمة: منازعة المخالفة بين اثنين على وجه الغلظة«

 الفرع الثاني: ذكر لفظ الخصومة أو اشتقاقاتها في السنة. 

 ومن ذلك: 
: »إن -صلى الله عليه وسلم-الحديث المذكور في المطلب السابق، وهو قول رسول الله    -

 .(78) « الخصِمالألد أبغض الرجال إلى الله 
إلي،   تختصمونقال: »إنما أنا بشر، وإنكم    -صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله    -

فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسَع منه، فمن قضيت  
 .(79) له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار«

 
 (.488( "الفروق اللغوية" )ص:74)
 (. 2/238" للمنتجب بن أبي العز الهمذاني )ص:الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد( "75)
 (.5/290" لأبي إسحاق الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن( "76)
 (.488( "الفروق اللغوية" )ص:77)
 (. 2668( ومسلم في صحيحه )رقم:2457( أخرجه البخاري في صحيحه )رقم:78)
)رقم: 79) الموطأ  في  مالك  أخرجه  )رقم:2103(  صحيحه  في  والبخاري  صحيحه 2680(  في  ومسلم   )

 (. 1713)رقم:
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: »إذا تقدم  -صلى الله عليه وسلم-قال: قال لي النبي    -رضي الله عنه- عن علي    -
، فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي« فقال خصمانإليك  

 .(80) علي: »فما زلت بعد ذلك قاضيا«
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول    -

، عز وجلفقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله    -صلى الله عليه وسلم-الله  
، وأذَِن لي، فقال عز وجل: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله  -وهو أفقه منه-الآخر    الخصمفقال  
: »قل« قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني  -صلى الله عليه وسلم -النبي  

أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني  
: »والذي  -صلى الله عليه وسلم-جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأته الرجم. فقال رسول الله  

: »الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد  عز وجلنفسي بيده، لَأقجضِيَنَّ بينكما بكتاب الله  
أنُيَس   لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها« فغدا    -لرجل من أسلم-مائة وتغريب عام، واغد يا 

 .(81) عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجمت«
 مصطلح الملاعنة أو اللعان: المطلب السابع: 

 الفرع الأول: تعريف الملاعنة والفرق بينها وبين الجدل:

من فعل لَعَنَ، واللام والعين والنون أصل صحيح يدل على إبعاد وإطراد.   في اللغة:الملاعنة  
ولعن اللهُ الشيطانَ: أبعده عن الخير والجنة. ويقال للذئب لعين، والرجل الطريد لعيٌن. ورجل لعُجنَةٌ  

 . (82)بالسكون: يلعنه الناس، ولعَُنَةٌ: كثير اللعن. واللعان: الملاعنة
 .(83) قال الصاحب بن عباد: »والمـلاعَنَةُ: تكونُ من اثنين ومن واحِدٍ جَميعاً«

 
 (.690( أخرجه أحمد في المسند )رقم:80)
 (.13310( أخرجه عبد الرزاق في المصنف )رقم:81)
 (. 5/252( "مقاييس اللغة" )82)
 (.1/99( "المحيط في اللغة" )83)
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وقال الزبيدي: »التلاعن: التشاتم في اللفظ، غير أن التشاتم يستعمل في وقوع كل واحد 
 .(84) منهما بصاحبه، والتلاعن ربما استعمل في فعل أحدهُا. والتلاعن: التماجن«

يِ :  الفقهاءفي اصطلاح    واللعان قال ابن عرفة: »اللِّعَانُ حَلِفُ الزَّوججِ عَلَى زنَِا زَوججَتِهِ أوَج نَـفج
مِ قاَضٍ«  هَا بِحُكج ذِيبِهِ إنج أوَججَبَ نُكُولُهاَ حَدَّ زمِِ لَهُ، وَحَلِفُهَا عَلَى تَكج  .(85) حَمجلِهَا اللاَّ

أن الملاعنة شديدة جدا يصل فيها الخصام في الفرق بين الملاعنة والجدل    والذي يظهر
، وأما الجدال فمبناه (86) إلى حد القذف والتساب والتشاتم والتلاعن، والملاعنة نوع من المباهلة

 على المغالبة والظهور على حجة الخصم مع التزام بآدابه وضوابطه، والله أعلم.
 الفرع الثاني: ذكر لفظ الملاعنة أو اشتقاقاتها في السنة. 

 ذكر ذلك في مواضع منها:
أخبره أن   -رضي الله عنه-أن سهل بن سعد الساعدي    -رحمه الله-عن ابن شهاب    -

عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع 
صلى الله -امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله  

صلى -عن ذلك، فكره رسول الله    -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول الله  -عليه وسلم
صلى الله عليه -المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سَع من رسول الله    -الله عليه وسلم

- ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله  -وسلم
عليه وسلم فقال عاصم  -صلى الله  عليه -لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله  ؟  صلى الله 

المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى    -وسلم
وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع   -صلى الله عليه وسلم-أتى رسول الله  

: »قد أنزل  -صلى الله عليه وسلم-امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله  
- وأنا مع الناس عند رسول الله    فتلاعنافيك، وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها«، قال سهل:  

 
 ( مادة )لعن(.36/118( "تاج العروس" )84)
 (. 4/360( "المختصر الفقهي" لابن عرفة )85)
 .«المباهلة: واللعان لاعَنَةُ  ـُوالم»(: 6/2196( قال الجوهري في "الصحاح" ) 86)
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وسلم عليه  الله  من  -صلى  فرغا  فلما  إن تلاعنهما،  الله  رسول  يا  عليها  عويمر كذبت  قال   ،
 .( 87) «-صلى الله عليه وسلم-أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله 

- امرأته في زمان رسول الله    لاعن أن رجلا    -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر    -
بينهما وألحق   -صلى الله عليه وسلم- ، وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله  -صلى الله عليه وسلم

 .(88) الولد بالمرأة
  

 
 (. 1642( أخرجه مالك في الموطأ )رقم:87)
 (. 1643( أخرجه مالك في الموطأ )رقم:88)
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 خاتمة 

ما يسر الله   النبوية،   تعالىهذا  السنة  يتعلق بموضوع الجدل ومرادفاته في  فيما  اختصاره 
 والذي هو موضوع جديد بالنسبة إلي، ولم أطلع عليه ولم أبحث فيه قبل. 

 وقد توصلت بعد الانتهاء من تحرير هذه الدراسة المقتضبة إلى نتائج منها:
إظهار الحق، وإفحام  (1 لغة واصطلاحا، كلها تدور على  له معان متعدد  أن الجدل 

 الخصم.
 أن مرادفات الجدل في السنة النبوية كثيرة، وما ذكرته لا يعدو أن يكون نزرا يسيرا. (2
أن الأصل في الجدل هو المنع، ويرخص فيه للحاجة أو الضرورة، وقد يكون فرض   (3

القدرة   حسب  الأحيان  بعض  في  العيني  الفرض  درجة  إلى  يرتقي  قد  بل  كفاية، 
 والإمكان.

إليه   (4 التعسف ما فيه، كما أن قبوله والدعوة  أن إنكار الجدل وذمه مطلقا فيه من 
مطلقا فيه من الإسراف والمكابرة ما فيه، إذ قد وردت نصوص تمنعه وتنهى عنه، كما 
وردت نصوص أخرى تأمر به، ولا شك أن الجدل الذي نهت عنه تلك النصوص 

 تناقض.غير الجدل الذي نهت عنه هذه؛ فلا تعارض ولا 
أن الجدل المأمور به له شروط وضوابط وآداب، ينبغي للمجادل مراعاتها حتى يحقق  (5

 غايته، وإلا سيفسد أكثر مما يطمح في إصلاحه.
نيته في   (6 ينبغي لمن أراد أن يجادل عن دين الله وشريعته أن يخلص أمره لله، ويحقق 

 ذلك، وأن يكون قصده إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا الظهورَ والغلبة والرياء.
أن الجدل من حيث كونه علما مستقلا، ما زال في حاجة إلى دراسة وتنقيح وتحقيق،   (7

 من أجل التوصل إلى حل كل الإشكالات والتساؤلات المثارة حوله. 
ينبغي للمسلم عامة، ولطالب العلم خاصة، أن يتعلم من هذا العلم بقدر ما يذب  (8

به عن عقيدته وتدينه، لاسيما في زماننا الذي كثرت فيه الشبهات وتعاظمت، بشكل  
 لم يسبق نظيره في التاريخ البشري فيما أرُى، والله أعلم.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
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